
 تونــس - فتح مقتـــرح برلماني يقضي 
بإلغـــاء قانـــون يمنـــح البنـــك المركـــزي 
التونســـي اســـتقلالية ذاتيـــة فـــي إدارة 
سياســـاته النقديـــة، بـــاب الجـــدل على 
مصراعيه، وهو ما يقوض فرص نشـــاطه 
بعيدا عـــن التجاذبات السياســـية، التي 

يبدو أنها لن تنتهي.
ويبدو أن مشـــاكل التضخم وارتفاع 
أســـعار الفائـــدة وتدهـــور ســـعر صرف 
الدينـــار أمـــام العملات الرئيســـية كانت 
ســـببا كافيا للضغط من أجل تغيير شكل 

وطريقة عمل البنك المركزي مستقبلا.

ومـــع عـــودة الجـــدل حـــول مســـألة 
استقلالية المركزي في نشاطه عن السلطة 
التنفذيـــة، تســـارعت وتيـــرة المعارضين 
لطريقـــة عمـــل البنك بعـــد أن قدمت كتلة 
المستقبل النيابية الشهر الماضي، مشروع 
قانـــون يرمي إلـــى جعل المركـــزي ضمن 
دائرة صنع القرار، مبـــررة الخطوة بأنه 

فشل في القيام بدوره.
وتقـــول مـــريم الفرشيشـــي الناطقة 
الرســـمية باســـم حزب الاتحاد الشعبي 
الجمهوري، أحد أحزاب الكتلة التي تضم 
أيضا تيار المحبة ومستقلين، إن التشريع 
الحالي الذي يمنح المركزي الاســـتقلالية 
عـــن الحكومة ”لا يتماشـــى مع الاقتصاد 

التونســـي الـــذي يعانـــي مـــن التضخم 
وارتفاع الدين الخارجي وسيجبر الدولة 
علـــى الاقتـــراض مـــن البنـــوك التجارية 

بفوائد عالية“.
وأضافـــت أن ”ذلك مفارقـــة في بلاد 
تعاني مـــن ركود اقتصـــادي ونجد فيها 
بنوكا تجارية تُثرى على حساب الدولة“.
وتنـــص المـــادة الثانية مـــن القانون 
الأساســـي للمركـــزي الذي صـــادق عليه 
البرلمـــان فـــي أبريل 2016 علـــى أن يكون 
البنـــك مســـتقلا فـــي تحقيـــق أهدافـــه 

ومباشرة مهامه والتصرّف في موارده.
وتشير تلك المادة كذلك إلى أن المركزي 
يخضع للمتابعة والمســـاءلة من البرلمان 

في ما يتعلق بتحقيق أهدافه ومهامه.
ومـــن المفارقـــات أن المعارضـــة فـــي 
البرلمـــان الســـابق اتهمـــت كلاّ من حركة 
النهضـــة وحليفها نداء تونس بالســـعي 
إلى ”نسف“ استقلالية المركزي وإخضاعه 
لرقابة الحكومة بعد إســـقاط مقترح حول 
اســـتقلاليته بدل ممارسة صلاحياته في 
إطـــار السياســـات الاقتصاديـــة للدولـــة 

بحرية تامة.
وكان أمـــين عـــام الاتحـــاد الشـــعبي 
الجمهـــوري لطفي المرايحي قـــد أكد في 
تصريحات إذاعية في نوفمبر الماضي أن 
اســـتقلالية المركزي شكلت خطوة خاطئة 

في طريق إنقاذ الاقتصاد.
وقال حينها إن ”الاقتصاد التونســـي 
انكمش في الوقت الـــذي يحتاج فيه إلى 
التنفـــس بســـبب الأدوات المضـــرة التي 
اســـتعملها البنـــك المركزي فـــي معالجة 

نسبة التضخم“.

وأضاف أن ”استقلالية البنك المركزي 
من الأخطاء القاتلة في تونس“.

مالية  لمؤسســـات  دراســـات  وتؤكـــد 
البنـــوك  أن  دوليـــة  تصنيـــف  ووكالات 
المركزية الأكثر اســـتقلالية عن الســـلطة 
التنفيذية عموما والســـلطة المالية بشكل 
خاص تصدر عنها سياســـة نقدية أفضل 

واستقرار اقتصادي أقوى وأطول أمدا.
وحمـــل أول ظهـــور لمحافـــظ المركزي 
الحالـــي مروان العباســـي أمـــام الإعلام 
خلال شهر مارس 2018، في طياته غيوما 
من التشاؤم بشأن اقتصاد البلاد المتعثر، 
في ظل اســـتمرار تعطل محـــرّكات النمو 

الاستراتيجية.
وتتفاقـــم محنـــة صنّاع السياســـات 
الماليـــة في تونـــس بين مواجهـــة ارتفاع 
التضخـــم وغليان الأســـعار وبين حماية 
النمـــوّ الاقتصادي الهـــش، في محاولات 
شـــاقة للصمـــود والابتعـــاد عـــن شـــبح 
الإفلاس غير المعلـــن، كما يقول محللون. 
ورغـــم التدابير التي اتخذتها الســـلطات 

الماليـــة لكبـــح جمـــاح الـــواردات بهدف 
معالجـــة الاختـــلال الكبيـــر فـــي الميزان 
التجاري، الذي بات يتجاوز كل عام سقف 
6 مليارات دولار، إلا أنها لم تساعد حتى 
الآن على بروز نقطة ضوء في نفق الأزمة 

المظلم.
ويرى البعض من خبراء الاقتصاد أن 
مقياس أي اقتصاد هو تدفق الاستثمارات 
وأيضا نشاط قطاع العقارات، الذي يشهد 
تراجعا في تونس بســـبب ارتفاع أسعار 

الفائدة، والتي تتجاوز 7 بالمئة.
وفـــي نوفمبر الماضي، كشـــف المعهد 
الوطنـــي للإحصـــاء عـــن تباطـــؤ نمـــو 
الاقتصاد التونســـي إلـــى 1.1 بالمئة على 
أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى 
مـــن 2019، مقابـــل 2.6 بالمئـــة بمقارنـــة 

سنوية.
ويتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
يحقق الاقتصاد التونســـي نموا بنســـبة 
1.5 بالمئـــة بنهايـــة العام الماضـــي، و2.4 

بالمئة في 2020، و4.4 بالمئة في 2024.
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 الخرطوم - شرع محافظ بنك السودان 
المركــــزي بدرالدين إبراهيم عبدالرحيم مع 
بداية العام الجديد في بلورة خطة تتعلق 
بسياســــات نقدية بديلة لاحتواء الأزمات 

الاقتصادية المتراكمة.
وأعلــــن عبدالرحيــــم، خــــلال مؤتمــــر 
صحافــــي الأربعاء الماضــــي، عن الخطوط 
العريضة لاستراتيجية البنك المركزي لهذا 
العام تتضمن برنامجا شــــاملا وتستهدف 
تحقيق هدفين أساسيين هما الاستقرارين 

النقدي والمالي.
ويعتبــــر البعــــض أن المحافظ الجديد 
لديه نوايا للقطع بشكل كلي مع سياسات 
البنك المركــــزي خلال فترة حكــــم الرئيس 
السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش 
في أبريل الماضي بعد احتجاجات شعبية 

عارمة.

الاقتصاديــــة  الأوســــاط  وتــــراود 
والشــــعبية طموحات كبيــــرة في أن يعمل 
عبدالرحيم على تجاوز الأزمة ســــريعا من 
أجل المساهمة في تحقيق النمو المستدام، 
وذلــــك من خلال كبح التضخم واســــتقرار 

المستوى العام للأسعار.
ويقول محللــــون إنه رغــــم التحديات 
الصعبة، التــــي تواجه المحافــــظ الجديد، 
تحــــدو المصرفيين والمســــتثمرين والتجار 
والمواطنين آمال عريضة في أن يتمكن من 
إصلاح سياســــة نقدية قوضت الاستثمار 

والنمو طيلة سنوات.
ونســــبت وكالة الأنباء الرســــمية إلى 
عبدالرحيــــم قولــــه إن ”سياســــات البنــــك 
المركــــزي للعــــام 2020 تســــتهدف تحقيق 

الاســــتقرار النقدي والمالي وفــــق المعايير 
الدولية“.

وأشــــار إلــــى أن ذلــــك الهــــدف مرتبط 
باســــتقرار المســــتوى العام للأســــعار في 
الســــوق بهــــدف تعزيز الثقة فــــي الجهاز 

المصرفي.
ويســــعى المركزي إلــــى ضبط معدلات 
التضخم في حدود 30 بالمئة للإســــهام في 
تحقيق معدل نمو حقيقي بنسبة 2.9 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي وباســــتهداف 

نمو في عرض النقود بنحو 50 بالمئة.
اســــتقرار  أن  عبدالرحيــــم  وأكــــد 
ســــيكونان  الصــــرف  ســــعر  واســــتدامة 
بزيــــادة معروض النقد الأجنبي وترشــــيد 
استخدامه والطلب عليه وبمنح المصدرين 
مرونة في الاستيراد واستخدام واسترداد 

عوائد الصادرات.
ولفــــت إلــــى أن تخــــارج المركــــزي من 
تجــــارة الذهــــب لن يكــــون إلا بغرض بناء 
الاحتياطــــات النقدية مــــن العملة الصعبة 
التي لا تتجاوز حاليــــا المليار دولار، وفق 

تقديرات صندوق النقد الدولي.
السياســــة  أدوات  اســــتخدام  وعــــن 
النقديــــة المتاحــــة للمركزي، أكــــد محافظ 
المركزي الســــوداني على ضرورة أن تكون 
الاحتياطات النقدية القانونية بنســــبة 20 
بالمئة ويكون مؤشــــر تكلفــــة التمويل في 

حدود 15 بالمئة سنويا.
وبالإضافة إلى ذلك، سيواصل المركزي 
انتهاج عمليات السوق المفتوحة والتدخل 
في ســــوق النقــــد الأجنبي وإحــــكام دوره 

كمقرض أخير لإدارة السيولة.
المصارف  الســــودانيين  آلاف  وقاطــــع 
منــــذ أشــــهر بعــــد تفاقــــم أزمة الســــيولة 
النقديــــة وعجــــز المؤسســــات الماليــــة عن 
الإيفاء بمســــتحقات الزبائن الموجودة في 

حساباتهم.
وعمد كبار التجار مطلع العام الماضي 
إلى الاحتفاظ بأموالهم في المنازل والمتاجر 

بدلا عن إيداعها في الحسابات البنكية.
ودفــــع انهيار الجنيه حكومة البشــــير 
إلــــى خيــــار طباعــــة فئــــات نقديــــة أعلى 
مــــن المتداولة في الســــوق لســــد الفجوة 
تفاقــــم  وســــط  التمويــــل،  فــــي  الكبيــــرة 
الأزمــــات الاقتصادية للبــــلاد بعد عام من 

رفع العقوبات الأميركية والتي اســــتمرت 
لعقدين من الزمن.

ولكــــن اليوم تتجه سياســــات المركزي 
الحاليــــة إلى دعــــم البنوك والمؤسســــات 
الماليــــة غير المصرفيــــة بتقويــــة مراكزها 
المالية عبر رفــــع رؤوس أموالها أو العمل 
على الاندمــــاج الطوعي حتــــى تتمكن من 
المنافســــة وذلك في إطار الســــلامة المالية 

وتعزيز شبكة الأمان المالي.
وقــــال عبدالرحيم ”نعمــــل على تعزيز 
الثقــــة في الجهــــاز المصرفي بمــــا يضمن 
زيــــادة مــــوارده وخلــــق كيانــــات ماليــــة 
ومصرفيــــة قــــادرة على المنافســــة داخليا 
وخارجيــــا وتوجيــــه التمويــــل للقطاعات 
الإنتاجيــــة وتعزيــــز دور القطاع الخاص 
وتوســــيع قــــادة الشــــمول المالــــي بتعزيز 
ونشر برامج التمويل الأصغر والصغير“.

وأكد أنه ســــيتم تفعيل قطاع التمويل 
الأصغر لارتفاع الطلب عليه ولإسهامه في 

مجال التشغيل والتوظيف الذاتي.
ولفت إلى أن السياســــة تتضمن منح 
التمويــــل الأصغــــر فرصــــا لقبــــول ودائع 
الزبائن بعد اســــتيفاء شروط محددة وأنه 
ســــيتم تســــخير محافظ لدعم مؤسســــات 

التمويل الأصغر.
وقال ”هناك برنامج لتمكين الشــــباب 
وســــيتم التوقيــــع عليــــه منتصــــف يناير 
الجــــاري بضمانات تبلــــغ 18 مليون دولار 

ويبلغ سقف التمويل 30 ألف دولار“.
وهناك اتجاه لتوسيع قاعدة التمويل 
الأصغر عبر التمويل بالجملة ونشر قاعدة 
التمويــــل الأصغر في الأريــــاف عبر قانون 
الجمعيــــات التعاونية، كما ســــيتم تدريب 

الشباب بكافة مناطق البلاد.

ويتوقع أن يتم تنفيــــذ إجراءات لرفع 
رؤوس الأمــــوال علــــى أن يكــــون لقطــــاع 
المصــــارف الــــدور الأكبــــر في دعم ســــوق 

العمل، الذي ورد بالموازنة هذا العام.

ومن بين الخطط التي يتبناها المركزي 
اســــتهداف تغيير ثقافة التعامل بالأوراق 
النقدية بتوسيع قاعدة ومجالات استخدام 

وسائل الدفع الإلكتروني.
ولتنفيذ سياســــاته الجديدة ســــيعمل 
المركــــزي الســــوداني علــــى إعــــادة هيكلة 

نشــــاطه بالتعاون مع خبــــراء من صندوق 
النقــــد الدولــــي تتضمــــن دراســــة الوضع 
الحالــــي للبنــــك والتحديــــات والمتطلبات 

المستقبلية.
وأعلــــن عبدالرحيــــم إجــــراء تعيينات 
الكفــــاءة  معاييــــر  علــــى  تقــــوم  جديــــدة 
والشــــفافية لأول مــــرة منذ ســــنوات ويتم 

التعيين عبر لجنة الاختيار العامة.
وكشف أيضا عن اعتماد قانون جديد 
يجري العمل به الآن لتحقيق الاســــتقلالية 

المالية للمركزي وتعزيز موقفه.
وتخــــوض الحكومــــة الانتقالية التي 
تشــــكلت في أغســــطس الماضي، محادثات 
شــــاقة لإقناع الأطراف الدائنــــة بتخفيف 
أعباء الديــــون الأجنبية، التــــي تصل إلى 
62 مليــــار دولار، وفق أحدث الإحصائيات 

الرسمية.

المركزي السوداني يبدأ ترميم السياسات النقدية البالية
إعلان استراتيجية عاجلة لاحتواء الأزمات الاقتصادية المتراكمة

كشف البنك المركزي السوداني عن سياسات جديدة لإدارة الأزمات المالية 
والنقدية المتراكمة في وقت تنتظر فيه الأوساط الشعبية تحقيق تغيير نوعي 
في الأوضاع المعيشية والاقتصادية لبداية عهد جديد يطوي التركة الثقيلة 

للحكومات السابقة.

[ خفض معدل التضخم تحت 30 بالمئة
[ تحقيق معدل نمو بنسبة 2.9 بالمئة

[ تشجيع اندماجات طوعية بين البنوك
[ صناديق لدعم المشاريع الصغيرة

[ إجراءات لتمويل مشاريع الشباب
[ خفض تكلفة التمويل إلى 15 بالمئة

[ توسيع استخدام الدفع الإلكتروني

خطة نقدية لعام 2020

سياسات البنك 

المركزي لم تعد تناسب 

أوضاع الاقتصاد

مريم الفرشيشي

 - المتحــدة)  (الولايــات  هيوســتون   
تزايــــدت المؤشــــرات التــــي تؤكــــد تباطؤ 
نمــــو إنتــــاج النفط الأميركي بشــــكل كبير 
هــــذا العــــام وترجيح احتمال اســــتقراره، 
وهو تحول غيــــر مألــــوف لصناعة النفط 
الصخري الجامحة فــــي أكبر منتج للخام 

في العالم.
ويرجح المحللون أن تؤدي تخفيضات 
في الإنفاق وتراجعات في الإنتاج ســــادت 
آبار النفط الصخري إلى انحسار معدلات 
نمو إنتاج الولايات المتحــــدة من الوتيرة 
الســــريعة في العام الماضــــي، التي دفعت 
الإنتاج المحلي لتجاوز مستوى 13 مليون 

برميل يوميا.
وتشــــير توقعات بعــــض الخبراء إلى 
أن نمو الإنتاج خلال العام الحالي ســــوف 
يتباطأ وربما لا يــــزداد بأكثر من 100 ألف 

برميل يوميا فقط.
وعلى مدار الســــنوات العشر الماضية، 
حولــــت ثــــورة إنتــــاج النفــــط الصخــــري 
الولايــــات المتحدة إلى أكبــــر منتج للخام 
فــــي العالــــم وقوة مؤثــــرة في صــــادرات

الطاقة.
لكــــن الثورة لم تترجَــــم بعد إلى زيادة 
في أســــعار أســــهم الشــــركات. ولم تربح 
أســــهم قطاع الطاقة على المؤشر ستاندرد 
اند بورز 500 ســــوى ستة بالمئة على مدار 
الســــنوات العشــــر، وهــــو أقــــل بكثير من 
العائــــد البالغ 180 بالمئة لســــوق الأســــهم 

الأوسع نطاقا.
وأخفــــق النمــــو الذي اســــتمر عشــــر 
ســــنوات في دعم الأرباح، مما تســــبب في 
إحجام المســــتثمرين. كما تعرضت صناعة 
النفط الصخري إلــــى ضغوط بفعل حرب 
أســــعار من منظمــــة أوبك بــــدأت في عام 
2014، مما دفع أســــعار الخام الأميركي في 

إحدى المراحل إلى ما دون الثلاثين دولارا 
للبرميل.

وتباطــــأ الإنتاج مؤقتا، لكنه تســــارع 
قرب نهاية العقد، بعد أن تمكنت الشركات 
مــــن خفــــض التكاليــــف بدرجــــة كبيــــرة 
وأصبحت أكثر كفاءة. لكن الصناعة فقدت 
عزمها علــــى مواصلة طريق زيادة الإنتاج 
حتى في ظل أســــعار أعلى بسبب امتناع 
المســــتثمرين عن ضــــخ أموالهــــم في هذه 

الصناعة.

وفــــي الوقت الحالــــي، يتوقع محللون 
أن يبلغ متوســــط ســــعر الخــــام الأميركي 
الخفيــــف نحــــو 58 دولارا للبرميــــل خلال 
العــــام الحالــــي، وهو ما ســــيمثل تراجعا 

طفيفا عن المستويات الحالية.
وحتــــى إذا ظلــــت أســــعار النفط فوق 
حاجــــز 60 دولارا للبرميــــل خــــلال العــــام 
الحالي، فإن المحللين يقولون إنها لن تثير 
فورة جديــــدة في الإنتاج بســــبب ضغوط 

العوائد المنخفضة.
وعلى الرغم من صعود أســــعار الخام 
الأميركي وأســــعار النفط العالمية بنســــبة 
26 بالمئة خلال العام الماضي، فإن مؤشــــر 
أسهم شــــركات الطاقة المدرجة على مؤشر 
ســــتاندرد اند بــــورز 500 لم يرتفع ســــوى 

بأقل من ثمانية بالمئة في عام 2019.

مؤشرات على انحسار

نمو النفط الصخري عادت مسألة استقلالية البنك المركزي التونسي لتطفو على السطح مجددا 
ولتثير جدلا واســــــعا بين الأطياف الاقتصادية بعد أن حمّله شق من الطبقة 
السياســــــية مسؤولية فشله في انتشــــــال البلاد من أوضاعها المالية بسبب 

استراتيجيته النقدية الضعيفة.

استقلالية المركزي التونسي في تقاطع النيران

رؤية حل المشاكل المالية من زاويا مختلفة

ارتباك مستمر في إدارة الاقتصاد

الأرباح المنخفضة لشركات 

النفط الصخري أدت إلى 

عزوف المستثمرين عن 

ضخ أموالهم في هذه 

الصناعة

نستهدف تحقيق 

الاستقرار المالي وفق 

المعايير الدولية

بدرالدين عبدالرحيم
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